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تظاهر  من سكان وادي الأردن خا مكتب الأمم المتحدة في رام الله الأسبوع الماضي،  وسلموا
رسالــة للأمين العــام “بــان كي مــون” كتــب فيهــا: “نكتــب إليــك طــالبين اتخــاذ إجــراءات عاجلــة ضــد
ســياسات إسرائيــل الممنهجــة للنقــل القسري والتطهــير العــرقي الــذي تتــم بحــق الشعــب الفلســطيني،
لاســـيما المـــزارعين والمجتمعـــات البدويـــة الفلســـطينية في مـــا يســـمى بالمنطقـــة (ج) في الضفـــة الغربيـــة

المحتلة”.

وكـانت التظـاهرات قـد بـدأت بعـد هـدم العديـد مـن المنـازل وحظـائر الحيوانـات المملوكـة لعـائلات مـن
مخيم “أبو الجاج” في وادي الأردن، والقريبة من تجمعات الاستيطان الإسرائيلية.

وكـان قـد حـدث قبـل  عـام، أن نـص الاتفـاق المؤقـت بتقسـيم الضفـة الغربيـة إلى  منـاطق، “أ”،
“ب” و “ج”، حيــث تقــع معظــم منــاطق وادي الأردن ضمــن المنطقــة “ج” الــتي احتفظــت إسرائيــل
% كثر من بسيطرة كاملة عليها، وقيدت كل أشكال البناء والتنمية الفلسطينية فيها، معتبرة أ

منها منطقة عسكرية مغلقة ومحميات طبيعية.
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الفلســطينيون المقيمــون هنــاك يتــم دفعهــم خارجهــا مــن خلال عمليــات الهــدم المتواصــل والتحــرش
العسكري بهم والقيود المفروضة على الموارد والحركة.

 كثر من وكان الجيش الإسرئيلي قد هدم  مبنى، وأجبر  على النزوح، بالإضافة لج أ
فلسطيني في عام  فقط.

ويقول “رشيد خضيرات” منسق حملة التضامن مع وادي الأردن: “هنالك حملة متواصلة لتطهير
المنطقة عرقيًا”.

ويضيــف خضــيرات أن الســلطات الإسرائيليــة تُخطِــر النــاس أنهــا ســوف تهــدم المنزل قبــل أيــام قليلــة
فقط، مما لا يترك مجالاً للعمل مع محامين لإنقاذ المنازل من الهدم، يقول: “وهامشيًا .. السلطة
الفلســطينية عليهــا أن تــدفع محاميًــا للتواصــل مــع الســلطات حــول عمليــات الهــدم، لكنهــا غالبًــا لا

تفعل ذلك”.

يــدون مــن الفلســطينيين أن يغــادروا ويكمــل خضــيرات “إسرائيــل لا تــوفر أي منــازل بديلــة، إنهــم ير
المنطقة .. بعضهم غادروا إلى مدن قريبة مثل طوباس وأريحا، وآخرون اختاروا العيش هنا في الخيام
والمساكن المؤقتة، وأحيانًا تتبرع المنظمات والأمم المتحدة بهذه المستلزمات التي عادة لا تتوفر بشكل

سريع ولا تغطي الكميات الكبيرة من احتياجات الناس”.

وادي الأردن يشارك الأردن بالحدود، وفيه أرض غنية للزراعة وكثير من المياه متوافرة، إلا أن الطرق
إلى الأراضي الزراعيـة ومصـادر الميـاه كـانت صـعبة بالقـدر الـذي حـدّ مـن اسـتفادة الفلسـطينيين منهـا،

ية مربحة. الأمر الذي استفادت منه إسرائيل بتطوير مشاريع تجار

ويقول “خضيرات”: “جميع المستوطنات الإسرائيلية في الوادي هي في أراضي زاعية، وتنتج منتجات
مثل التمر والبرتقال والموز”. ويكمل : “إسرائيل تزودهم بالمياه والكهرباء والأرض مجاناً، مما يجعل
كلفـة منتجـاتهم أرخـص بكثـير مـن المتوسـط، الأمـر الـذي يقلـل سـعر المنتـج ويخـدم اقتصـاد إسرائيـل في

أوروبا وأمريكا”.

وتعتـبر الميـاه هـو المـورد الأسـاسي في الواحـد، وهـي القادمـة مـن نهـر الأردن والبحـر الميـت، والعديـد مـن
الينابيع العذبة.

تســيطر إسرائيــل علــى الميــاه بشكــل كامــل، توفرهــا للمســتوطنين بشكــل كامــل، وتحــد مــن وصــول
الفلسطينيين للمياه، حيث أنها كذلك منعتهم من جمع المياه في آبار تزيد عن عمق  متراً. وغالباً
ما يحفر الإسرائليون آباراً عمقة بجانب آبار الفلسطينيين، الأمر الذي يجعل من آبار الفلسطينيين غير

مجدية.

وكـانت السـلطات الإسرائيليـة قـد فصـلت المجتمعـات عـن بعضهـا البعـض في وادي الأردن مـن خلال
سلسلة من النقاط العسكرية والتفتيش، الأمر الذي جعل مقاومة ذلك صعباً للغاية.



ــا يحــدث في وادي الأردن، معظــم الاعلام ــدولي متجاهــل تمامــاً لم ويقــول “خضــيرات” أن المجتمــع ال
والمساعـــدات تتركـــز في المنـــاطق “أ” و “ب” في الـــوادي، مـــدعين أن منطقـــة “ج” هـــي تحـــت الحكـــم

الإسرائيلي، لذا فانهم لا يستطيعون فعل شيء.

وينهي كلامه فيقول : “كثيرون – حتى في فلسطين- غير مدركين لأهمية وقيمة وادي الأردن”.
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